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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  اهمية النسخ وحكمته 
الكلمات المفتاحية: النسخ-حكمته
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  اهمية النسخ وحكمته
II. موضوع المقالة 
قال القرطبي: معرفة هذا الباب -يعني: النسخ- أكيدة، وفائدته عظيمة لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء، لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام، ومعرفة الحلال من الحرام.
روى أبو البختري قال: "دخل علي > المسجد، فإذا رجل يخوف الناس فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يذكر الناس فقال: ليس برجل يذكر الناس لكنه يقول: أنا فلان ابن فلان فاعرفوني، فأرسل إليه فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لا، قال: فاخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه". وفي رواية أخرى: "أعلمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلك"، ومثله عن ابن عباس {.
وللنسخ مكانة مهمة في تاريخ الشرائع؛ حيث كان الفعل يباح للضرورة، فإذا زالت الضرورة التي من أجلها أبيح، فلا داعي لبقاء حكم الإباحة، فلا بد من النسخ، ويتبين ذلك بإباحة زواج الرجل بأخته في شريعة آدم؛ حيث إن عمارة الأرض وبقاء الذرية حينها يقتضي ذلك، فلما كثر الناس نزل الناسخ لهذه الإباحة وشرع التحريم. 
ومن الحكم أيضًا التخفيف ورفع الحرج عن المكلفين، مثاله: أن الله تعالى أمر بثبات الواحد من الصحابة للعشرة من الأعداء... فهذا المثال يدل دلالة واضحة على التخفيف والتيسير ورفع المشقة.
وهذه الحكمة السابقة تنطوي على حكمة أخرى، وهي: أن الشرع يأخذ الناس بالعزيمة؛ ليكونوا أشداء أقوياء في دين الله، فإذا وجد منهم الامتثال رغم الشدة فهذا يدل على كمال العبودية، وإيثار الله تعالى على رغبات النفس، فإذا نزل التخفيف كان ذلك أدعى إلى قوة الامتثال مع استشعار النعمة والرحمة، وبمثل هذا كان النبي ( يذكر الناس بنعمة التيسير، حين يجد من بعضهم فتورًا وميلًا إلى مزيد ترخص، فقد جاء في (الصححين) عن أم سلمة < قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله ( فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله (: ((لا)) مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول: ((لا)). ثم قال رسول الله (: ((إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول)). 
قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفْشًا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبًا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر، فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
ومن ذلك كذلك تشريع الصدقة عند مناجاة الرسول ( ثم نسخ ذلك، فالقرآن يعلم القرآن أدبًا مع رسول الله (، فيبدو أنه كان هناك تزاحم على الخلوة برسول الله (؛ ليحدثه كل فرد في شأن يخصه، ويأخذ فيه توجيهه ورأيه، أو ليستمتع بالانفراد به مع عدم التقدير لمهام رسول الله (، وعدم الشعور بقيمة وقته، وبجدية الخلوة به، وأنها لا تكون إلا لأمر ذي بال، فشاء الله تعالى أن يشعرهم بهذه المعاني بهذا التشريع....
وقد عمل بهذه الآية علي بن أبي طالب > فكان معه كما روي عنه دينار فصرفه دراهم، وكان كلما أراد خلوة برسول الله ( لأمر تصدق بدرهم، ولكن الأمر شق على المسلمين، وعلم الله ذلك منهم، وكان الأمر القرآني قد أدى غايته وأشعرهم بقيمة الخلوة التي يطلبونها، فخفف الله عنهم، ونزلت الآية التالية برفع هذا التكليف، وتوجيههم إلى العبادات والطاعات المصلحة للقلوب.
ومن حكمة النسخ أيضًاتربية المسلمين الذين حضروا نزول الوحي ومراعاة الحال التي كانوا عليها في الجاهلية، فتارة يكون بالتدرج في التشريع، فيأخذهم شيئًا فشيئًا حتى يستقيم أمرهم على منهاج الوحي، ومن ذلك ما جاء في (صحيح البخاري) عن يوسف بن ماهك قال: "إني عند عائشة إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك، قالت: لم؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف، قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدًا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدًا لقد نزل بمكة على محمدٍ ( وإني لجارية ألعب  [القمر: 46]. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السور".
قال الشاطبي: وتأمل كيف تجد معظم النسخ إنما هو لما كان فيه تأنيس أولًا للقريب العهد بالإسلام، واستئلاف لهم مثل كون الصلاة كانت صلاتين ثم صارت خمسة، وكون إنفاق المال مطلقًا بحسب الخيرة في الجملة ثم صار محدودًا مقدرًا، وأن القبلة كانت بالمدينة بيت المقدس ثم صارت الكعبة، وكحل نكاح المتعة ثم تحريمه، وأن الطلاق كان إلى غير نهاية على قول طائفة ثم صار ثلاثًا، وأن الظهار كان طلاقًا ثم صار غير طلاق، إلى غير ذلك مما كان أصل الحكم فيه باقيًا على حاله قبل الإسلام، ثم أزيل، أو كان أصل مشروعيته قريبًا خفيفًا ثم أحكم، وتارة يكون بنزعهم نزعًا من عادات الجاهلية، حتى ولو كانت تقديسًا للكعبة كعادة متوارثة، بل يشرع لهم ما ينزعهم من التقليد وإخلاص الوجه لله (، ثم يردهم إلى تقديس الكعبة مرة أخرى بأمره لا بحكم العادة المتوارثة، كما في تحويل القبلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم نسخ ذلك بوجوب التحول إلى المسجد الحرام مرة أخرى.
لقد كان تحويل القبلة أولًا عن الكعبة إلى المسجد الأقصى لحكمة تربوية أشارت الآيات إليها... فقد كان العرب يعظمون البيت الحرام في جاهليتهم، ويعدونه عنوان مجدهم، ولما كان الإسلام يريد استخلاص القلوب لله، وتجريدها من التعلق بغيره، وتخليصها من كل عصبية لغير منهج الله المجرد من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على العموم، فقد نزعهم نزعًا من الاتجاه إلى البيت الحرام، واختار لهم الاتجاه فترة إلى المسجد الأقصى؛ ليخلص نفوسهم من كل ما كانت تتعلق به في الجاهلية، وليظهر من يتبع الرسول اتباعًا مجردًا من كل إيحاء آخر، اتباع الطاعات الواثقة الراضية المستسلمة، ممن ينقلب على عقبيه اعتزازًا بنعرة جاهلية تتعلق بالجنس والقوم والأرض والتاريخ.
أي: أيُّ تلبس من قريب أو من بعيد، حتى إذا استسلم المسلمون واتجهوا إلى القبلة التي وجههم إليها الرسول (، وصدر الأمر الإلهي الكريم بالاتجاه إلى المسجد الحرام، ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى بشأنه هي حقيقة الإسلام.
حقيقة أن هذا البيت بناه إبراهيم وإسماعيل ليكون خالصًا لله، وليكون تراثًا للأمة المسلمة، التي نشأت تلبية لدعوة إبراهيم ربه أن يبعث في بنيه رسولًا منهم بالإسلام، الذي كان عليه هو وبنوه وحفدته.
المراجع والمصادر
1.  الآمدي سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام,بيروت، دار الكتب العلمية، 1990م
2.  الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، البرهان في أصول الفقه,عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، تحقيق: عبد العظيم الديب، المنصورة، طبعة دار الوفاء، 1992م.
3.  الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي،  البحر المحيط في أصول الفقه,الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،  1988م.

4. الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي،تشنيف المسامع بجمع الجوامع,  تحقيق: عبد الله ربيع عبد الله وسيد عبد العزيز محمد، مؤسسة قرطبة،  1998م
5.  المقدسي عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر,تحقيق: عبد  الكريم بن علي النملة، الرياض، مكتبة الرشد،  1997م
6. محمد بن أحمد عبد العزيز بن النجار، شرح الكوكب المنير,تحقيق: محمد الزحيلي و نزيه حماد، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1982م 

7.  الاصفهاني محمد بن محمود بن عباد الأصفهاني،الكاشف عن المحصول في علم الأصول,تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض، دار الكتب العلمية،  1998م 
8.  الرازي فخر الرازي محمد بن عمر بن الحسين الرازي، المحصول في علم الأصول,بيروت، طبعة دار الكتب العلمية،  1988م
9. البصري أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري، المعتمد في أصول الفقه,تقديم وضبط: خليل الميس، دار الكتب العلمية، 1983م
10. القرافي أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول,مكتبة نزار مصطفى الباز، 1995م
11.  الإسنوي جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول,تحقيق: شعبان إسماعيل، بيروت، دار ابن حزم، 1999م
12. المرداوي أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه,تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين و عوض محمد القرني و أحمد بن محمد السراج، الرياض، مكتبة الرشد، 2000م
13.السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي،   رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب,تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، عالم الكتب، 1999م






